
 ســيوة (مصر) – عادة ما تُفاجئ حقيقة 
وجــــود أمازيغ فــــي مصر من تطــــأ قدماه 
واحة ســــيوة في الصحراء الغربية، على 
بعد نحو 50 كيلومترا من الحدود الليبية 
للمــــرة الأولى، ذلك لأن هــــذا التواجد غير 
ذائــــع الصيــــت ومحــــدود التأثيــــر بفعل 
انزوائهــــم على بعد مئــــات   الكيلومترات 
عن القاهرة وتجنبهم إثارة أزمات عرقية.

يحدث بمجــــرد أن يبدأ أمازيغيان في 
التحدث إلــــى بعضهما بلغــــة غريبة غير 
مفهومة، أن يُطرح الســــؤال عن ماهية تلك 
اللغة، ويبدأ الأمازيغي في ممارسة هواية 
دققناهــــا فيهم وهي الشــــرح بزهو، اللغة 

هي الأمازيغية.
يجيب الدليل الســــيوي جمال الريان 
على وفد سياحي جاء من القاهرة لقضاء 
عــــدة أيام فــــي الواحــــة، لكــــن الإجابة لا 
تبدو شــــافية للمســــافرين ممن ينتظرون 
الاســــتدلال علــــى غرفهم للراحــــة من عناء 
طريق طويل غير ممهد اســــتغرق أكثر من 

10 ساعات.
يبــــادر بتعجب أحد المســــافرين، وهو 
طبيب عظــــام ( 60 عاما): وهل ثمة أمازيغ 
في مصــــر؟ فيــــرد الريان: نعم فــــي واحة 
ســــيوة فقط، وعددنا نحو 55 ألف نســــمة 
حاليــــا. يستفســــر آخر: تعنــــي أنكم بدو؟ 
فينفي الريان: لا.. البدو عرب، ونحن لسنا 

عربا، نحن أمازيغ.
الأمازيغ هم عرق يقطن شمال أفريقيا 
وتتمركــــز غالبيتهم فــــي المغرب والجزائر 
وليبيــــا وتونــــس. ويمثل أمازيغ ســــيوة 
مزيجا خاصــــا، فهم يعتــــزون بانتمائهم 
لمصر ويتحدثون العربيــــة بطلاقة، لكنهم 
يظلــــون قابضــــين على انتمائهــــم العرقي 

كالجمر.

وتضم واحة سيوة في صحراء مصر 
الغربيــــة 12 قبيلة كلها مــــن الأمازيغ عدا 
واحــــدة عربية تتمركز بالقــــرب من ليبيا، 

وعدد أفرادها نحو 3 آلاف.
اعتاد الأمازيغ إبــــداء الترحاب اللازم 
للوافديــــن، حتــــى أن الأطفــــال يبــــادرون 
بالابتسامة وإرسال السلام والقبل بمجرد 
أن تمــــر أمامهم حافلة ســــياحية أو غرباء 

مترجلون.
حقيقــــة  الانفتــــاح  هــــذا  يعكــــس  ولا 
المجتمع الأمازيغي في مصر، فهو مجتمع 
متماســــك ومنغلق وله خصوصيات عدة، 
حتى وهو يشــــهد تغيرات منذ عدة أعوام 
صاحبت تزايد الوافدين واســــتقرار نحو 
12 ألفــــا منهــــم فــــي الواحة للاســــتثمار 

والعمل.
وتقف اللغة دون ذوبــــان الأمازيغ في 
المجتمع بشكل كامل، فيبدأ الطفل في تعلم 
اللغــــة الأمازيغية ويتقنها قبــــل العربية، 
ويُرجــــئ لقــــاؤه بالأخيرة حتــــى التحاقه 
بالمدرسة. وبســــبب أن انتشار التعليم في 
الواحة كان محدودا من قبل، فثمة كهول لا 

يعرفون من العربية سوى القليل.
كما تتــــرك اللغة الأمازيغيــــة انطباعا 
لــــدى الغرباء بتماســــك مجتمــــع الأمازيغ 
وصلابتــــه على نحــــو يصعــــب اختراقه، 
وتعزز لديهم الشــــعور بالغربة عندما تثار 

عمدا للمكايدة.
يحكي محمد (13 عاما) عن زميله عمرو 
الذي استقر مع والده في سيوة، قادما من 

سوهاج، وهي إحدى محافظات جنوب 
مصــــر، ولا يجيــــد الحديــــث باللغة 

الأمازيغيــــة، فيحــــرص أقرانه في 
الفصل على التواصل بها عمدا 

واســــتدعاء  غضبــــه  لإثــــارة 
ضحكاتهم.

ويساور كبار 
المشايخ في الواحة 

القلق على متانة 

اللسان الأمازيغي في المستقبل، فيخشون 
أن ينكمــــش نطقهــــا تدريجيا مــــع انفتاح 
الواحــــة وكثرة المتحدثين بالعربية، فضلا 

عن  التغيير الأبرز في المصاهرة.

تهجين الأقلية

رفضت فتــــاة جامعية ضمن قلة قليلة 
ممن تخطين العادات في المنظومة القبلية 
حتــــى وصلن إلــــى الجامعة، الــــزواج من 
أمازيغي دون مستواها التعليمي، وهو لم 

يكن الوحيد، بل سبقه كثر.
أثــــار الرفض المتكرر للفتــــاة الغضب 
بــــين رجال قبيلتهــــا، وكادت أزمــــة كبيرة 
تندلع لولا تدخل الحكماء، وإدراك مشايخ 
القبائــــل ضــــرورة الرضوخ ولو نســــبيا 
لتغيرات الزمــــن والتمتع بقدر من المرونة 

في التعامل مع الضغوط.
نمــــوذج الفتــــاة المتحــــررة مــــن قيود 
المجتمع الســــيوي ليس القاعدة، فالغالب 
أن تحُبــــس المــــرأة داخــــل المنــــزل، بحيث 
تصبــــح رؤيــــة إحداهــــن منفردة تســــير 
في شــــوارع الواحة حدثا، حتــــى وهنّ لا 
يخرجــــن ســــوى ملتحفــــات بطبقــــات من 
الثيــــاب، ولا يســــمح للمتزوجــــات منهن 
بالعمل، وتقتصــــر أعمالهن على المداومة 
فــــي مصانع التمر أو العمــــل في منازلهن 

لرسم الحناء وتوضيب السائحات.
ومــــرور واقعة الرفض بــــل وأخذ رأي 
الفتاة الأمازيغية عند تقدم أحد لخطبتها، 
طفــــرة تعــــود إلى نحــــو 6 أعــــوام، كأحد 

تأثرات الواحة بثورة 25 يناير 2011.
وكانت الســــياحة في ســــيوة تقتصر 
علــــى الأجانب والعرب مــــن دول الخليج، 
اســــتقبال  الفنــــادق  أصحــــاب  ويرفــــض 
المصريين تفضيلاَ للعملــــة الأجنبية، قبل 
أن تنقلب الأحوال بانهيار الســــياحة بعد 
الثورة، ويبدأ الترويج للواحة في رحلات 

السياحة الداخلية.
وعندمــــا توافــــد عدد كبير من ســــكان 
القاهــــرة على الواحة التفتــــوا إلى فرص 
العيــــش والاســــتثمار، واســــتقرت أعداد 
كبيرة فيهــــا، ومهدوا الطريق لأبرز تحول 
تشــــهده الواحة في القبــــول بزواج الفتاة 

الأمازيغية من خارج قبيلتها.
ويستشــــهد الدليــــل الســــيوي جمال 
الريــــان بذلــــك التغير علــــى أن مجتمعهم 
يشــــهد تغيــــرات جذريــــة نحــــو الحداثة، 
ويشــــير أيضا إلى التحــــاق بضع فتيات 
في الواحــــة بالجامعة، ليقاطعه المرشــــد 
السياحي السعيد إســــماعيل، وهو يزور 
ســــيوة للمرة الأولى وفوجــــئ بالأوضاع 
فيهــــا، ”قد تتغيــــر لكن ببطء شــــديد.. ما 
هو طبيعي فــــي القاهرة قد يصبح مقبولا 

عندكم بعد 40 عاما أخرى“.
وعلى عكس الدليل الســــيوي، لا يرى 
رجــــل الأعمال ومدير فنــــدق ”دريم لودج“ 
جمال يوسف تلك النقلة كمغازلة للحداثة، 
لكنه يشرحها كعلاج اضطراري مع ارتفاع 
معدلات الفتيات في الواحة بنســــبة 4 إلى 
1 بالمئة ”مــــا دفعنا لقبول ذلــــك، لمواجهة 

العنوسة“.
وشــــائع زواج الســــيوي من أكثر من 
امــــرأة، لكــــن الأمر تحكمه عــــادات كثيرة، 
أولها المساواة بينهن في المهور، حتى إذا 
تطلب ذلك إعادة دفــــع مهر جديد للزوجة 

الأولى.
وفي ظل ارتفاع المهور وتأرجح غالبية 
سكان سيوة بين الفقر والمستوى المعيشي 

المتوسط، لم يفلح 
مخرج زواج 

الرجل 
السيوي 

بأكثر 

من واحــــدة للحفــــاظ علــــى المجتمع دون 
تهجــــين. وتكمن خطورة تهجين الأســــرة 
الأمازيغيــــة في انعكاســــها علــــى الهوية، 
فيخشى الأمازيغ تأثيراتها السلبية بداية 
مــــن اللغة وحتــــى الرضوخ إلــــى الأحكام 
والعادات الأمازيغيــــة، خصوصا إذا كان 
الــــزوج أمازيغيا والزوجة مــــن خارجها، 
وقتهــــا لــــن تصبح اللغــــة الواحــــدة هي 
الســــائدة داخــــل المنزل، وسينشــــأ الطفل 

أمازيغي العرق عربي اللسان.
ويراهن رجال الأعمــــال الأمازيغ على 
حفــــظ هويتهــــم رغــــم الانفتــــاح، معولين 
علــــى الانتماء المغروس في نفوســــهم منذ 

الطفولة.
ويعتبــــر يوســــف أن شــــعور الانتماء 
الراسخ في نفوس الأمازيغ هو الحصانة، 
قائلا ”هذا الانتماء يجعل الأمازيغي يعود 
دائما لأرضه رغم صولاته وجولاته للتعلم 
أو العمل، ولذلك لا ترفض السفارات منح 
تأشــــيراتها للأمازيغي، فهي تعلم أننا لا 

نهجر أرضنا“.

أحكام القبيلة

يؤكد يوســــف علــــى أصالــــة المجتمع 
الأمازيغي بحفاظه علــــى قيمه حتى الآن، 
وتغيرها  البيئــــة  أن  رغم 
قــــد نالا من قيــــم وتقاليد 

قوميات أخرى.
ويسمي يوسف صفة 
رئيسي  كعنوان  ”الأمانة“ 
لأقليتهـــم، واصفـــا خيانة 
بالكبائر،  والسرقة  الأمانة 
”العرب“  لصحيفـــة  لافتـــا 
إلى واقعة مراهق سرق من 
سائح في فندقه قبل نحو 6 
أعوام بعض أغراضه، فناله 
عقـــاب بدنـــي شـــديد حتى 
توســـط السائح المسروق 
لكـــن  عنـــه،  للعفـــو 
في  تعفو  لا  القبيلـــة 
شيخ  وحكم  حقها، 
القبيلـــة على هذا 
الشـــاب بألا تطأ 

قدماه 4 شوارع رئيسية في الواحة طيلة 
حياته. وشـــب المراهق والعار يلاحقه، لا 
يســـتطيع أن يكســـر عقابه، نسي أقرانه 
فيمـــا ظل هو متذكرا عقابه، فيســـتأذنهم 
فـــي المغادرة كلما أقبلوا على المشـــي في 
أي من شـــوارعه المحرمـــة، ومن ضمنها 
شـــارع جبل الدكـــرور الذي يشـــهد عيدا 
أمازيغيا يسمى ”عيد الصلح“ في أكتوبر 

من كل عام.
ويقـــول يوســـف ”في العيـــد الأخير، 
ترجانـــي أصدقـــاؤه للعفـــو عنـــه وطلب 
العفو من شـــيخ القبيلة، كـــي يتمكن من 
مواصلة حياته على نحو طبيعي، بعدما 
ردعه العقاب، وبات بشهادة الجميع محل 

ثقة واعتدال“.
ويتـــرك التجار بضائعهـــم معلقة في 
الشوارع ومرصوصة على الطرقات خلال 
فتـــرة القيلولة التي يعود فيها الســـكان 
إلـــى منازلهم لتناول وجبـــة الغداء، دون 
أن يخشى أحدهم من السرقة، في ظاهرة 

غريبة ولافتة.
وتحيل واقعة السرقة والحكم الرادع 
للقبيلة إلى سمة أساسية لأقلية الأمازيغ، 
وهـــي التحكيم العرفـــي، وهو نظام يُتبع 
بتغيرات طفيفة فـــي المجتمعات القبلية، 
من ســـيناء شـــمال شـــرق القاهرة حتى 

حلايب وشلاتين جنوبا.
ويســـري نظام التحكيم العرفي لدى 
الأقليـــة الأمازيغيـــة في مجلس يترأســـه 
شـــيخ القبيلـــة (منصب رســـمي ويأخذ 
صاحبه راتبـــا من الدولة) ويشـــارك في 
عضويتـــه 10 آخـــرون يمثلـــون وجهـــاء 
القبيلـــة وكبارها، يتداولون في ما بينهم 
للبت في أي مشكلة تخص القبيلة نفسها، 

ويصدرون الحكم الغير قابل للمراجعة.
وفي حــــال تداخل أكثر مــــن قبيلة في 
المشــــكلة لا يحق لمجلس واحد البت فيها، 
بل تجتمع تلك المجالس بمشــــايخها لدى 
أحدهــــم أو في أرض محايــــدة لنظر الأمر، 
ولم تُســــجل واقعة في الواحة فشــــل فيها 

التحكيم العرفي.
ويشير الدليل الســــيوي جمال الريان 
إلــــى أن التحكيم العرفــــي لا يتعارض مع 
القانــــون، موضحا أنه يدور في فلك ضبط 

الســــلم المجتمعي، أما ما عــــداه من أفعال 
كالقتــــل، فهي متروكة إلــــى أجهزة الدولة 
تأخذ مجراها، ويتابع ”لكنها من النوادر“.
وعادة ما يســــري قانــــون الواحة على 
الوافدين أيضا، يــــردد الأهالي ذكر واقعة 
خروج ســــيوي علــــى قاهري مســــتقر في 
الواحــــة ليلا فــــي حالة هيجــــان ليصيبه 

بقطع في يده.
فكــــر الثانــــي فــــي الذهاب إلى قســــم 
الشرطة، لكن المحيطين به نصحوه بعرض 
الواقعة على شــــيخ القبيلة، فحكم الأخير 
ســــريعا بتعويض قــــدره ألفي جنيه (نحو 

150 دولارا).

عادات معيشية

للأمازيــــغ عــــادات خاصة فــــي الملبس 
والمأكل صبغتهــــا تكويناتهم الصحراوية 
وقربهم من الأراضي الليبية، فهم يرتدون 
الجلباب كزي رســــمي لا يُخلع ســــوى في 
المــــدارس للطلاب، وكافــــة الأعمال الأخرى 

بما في ذلك المصانع والبنوك.
والعائلــــة الأمازيغيــــة كبيرة نســــبيا، 
بمتوســــط 6 أفــــراد، غير معنيــــة بتنظيم 
النســــل، فهي تعتبر أن التناسل في صالح 
الأقليــــة، وتتباهــــى بالزيــــادة العددية في 

الواحة.
وتقبل الفتيات والشباب على المدارس 
الأساســــية، كي يتمكنوا من تعلم القراءة 
والكتابة، وكلما تقدمت المرحلة تقل فرص 

الفتيات لاستكمال تعليمهن.
وللمعمار الأمازيغي نسق خاص، لكنه 
آخذ في الاندثار لصالح المباني الأسمنتية 
التقليديــــة، ومعمارهــــم يعتمــــد أحجــــارا 
خاصة تعد بخليط من مواد عديدة، بحيث 
تحافــــظ على رطوبــــة المنزل فــــي الصيف 
الشديد الحرارة في الواحة، وتوفر الدفء 

في الشتاء القارس.
ويلفــــت أحــــد العاملــــين فــــي المعمار 
بالواحة، واســــمه أحمــــد إبراهيم، إلى أن 
غالبيــــة أهالي الواحة لم يعد في مقدرتهم 
الماديــــة البنــــاء علــــى الطريقــــة التراثية، 
بالطــــوب  الجديــــدة  البيــــوت  فيشــــيدون 

الطفلي توفيرا للنفقات.

وتتســــم بيوت الأمازيــــغ بالانخفاض 
الملحــــوظ، ربما يرتبط ذلــــك بقصر القامة 
وهي من سماتهم الجســــمانية المتوارثة، 
حتــــى أن أقــــدم مبنــــى في الواحــــة، وهو 
قلعــــة ”شــــالي“، مبني على نفــــس الهيئة 

المنخفضة.
وتختصــــر قلعة شــــالي واحة ســــيوة 
التراثيــــة، تضــــم بقاياهــــا مجموعــــة من 
الغــــرف، مؤرخــــة بالقــــرن الثاني عشــــر 
الميــــلادي، وتعني كلمة شــــالي الأمازيغية 

”وطني“.
واحتضنــــت القلعة فــــي الماضي كافة 
ســــكان الواحــــة مقســــمين إلى شــــرقيين 
وغربيــــين بينهم معارك، حتــــى زالت وتم 
الصلح، وهي مناســــبة يتــــم إحياؤها كل 
عام، ”عيد الصلح“، باشتراك الواحة كلها 
في وجبات الطعام في ساحة واسعة على 

مدار 3 أيام.
في  الســــياحية  البــــازارات  وتنتشــــر 
محيــــط القلعــــة، وتعــــرض المنســــوجات 
اليدويــــة التــــي تنســــجها نســــاء الواحة 
وفتياتهــــا، كما تعرض الملابــــس التراثية 

للفتاة البدوية، ومن ضمنها زي العُرس.
يــــكاد يندثــــر الــــزي التقليــــدي للفتاة 
الأمازيغيــــة فــــي عرســــها، وهــــو جلباب 
مزركــــش يزن نحو 5 كيلوغرامات أو أكثر، 
لصالح فســــتان الزفاف الأبيض، في تغير 

آخر بفعل انفتاح الواحة.
أما الاحتفــــالات في الزفــــاف أو غيره 
مــــن الأعياد، فتدور في فلــــك ذبح الخراف 
وإعداد الطعام وجلســــات السمر والغناء 

على موسيقى أغاني أمازيغية خاصة.
ويشــــتهر الأمازيغ بمأكــــولات مطهوة 
بالبخار تســــمى ”المردم“، ويقوم الطاهي 
أو ربة المنــــزل بدفن الطعــــام بعد إحكامه 
في إناء، وإشعال الحطب وخشب النخيل 
وأشــــجار الزيتون، وبعد مــــدة معينة تتم 
إزالة الحطب والرمال وإخراج الطعام إلى 

المائدة.
وعلى الرغم من انتشارد التلفزيونات 
وأطباق التقــــاط البث في الواحة، إلا أنها 
لا تشــــغل الأمازيغ كثيرا، فمازالت الواحة 
الحــــي  للتواصــــل  بتقديرهــــا  محتفظــــة 

وجلسات السمر.

ــــــات الكيلومترات من قلب العاصمــــــة المصرية القاهرة، يعيش  على بعد مئ
نحو 55 ألف أمازيغي حياة الغيتو، يتمســــــكون بعادات وتقاليد خاصة قبل 
أن تقلب التغيرات المجتمعية المتسارعة في بوصلة السياحة حياتهم، وتزيد 
روابطهم بسكان العاصمة ومحافظات أخرى، وتصبح إشكاليتهم الرئيسية 

كيف يندمجون دون أن يذوبوا أو يتلاشوا.

الأمازيغ في مصر بين متلازمتي الانفتاح وتلاشي الخصوصيات
مصريون يقبلون على واحة سيوة لاكتشاف عادات وتقاليد لا يعرفونها

نتكلم لغات الزائرين ولا ننسى لغتنا وجبة المردم للأعياد والضيوف

شامخون في سيوة

يسري نظام التحكيم 
العرفي لدى الأمازيغ في 

مجلس يترأسه شيخ القبيلة 
ويشارك في عضويته 

10 آخرون يمثلون وجهاء 
القبيلة وكبارها

الجمعة 202019/12/27
السنة 42 العدد 11569 تحقيق

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

ي

ري ب

ف اللغة دون ذوبــــان الأمازيغ في 
بشكل كامل، فيبدأ الطفل في تعلم 
لأمازيغية ويتقنها قبــــل العربية، 
لقــــاؤه بالأخيرة حتــــى التحاقه 

 وبســــبب أن
ن محدودا م
من العربية س
تــــرك اللغة 
رباء بتماســـ
على نحــــو ـه
يهم الشــــعور

كايدة.
محمد (13 ع ي
قر مع والده
إحدى وهي
ولا يجيــــد الح
ــــة، فيحــــرص
لى التواصل
واس غضبــــه 

م.
ور كبار
ي الواحة

متانة  ى

تطلب ذلك إعادة دفــــع مهر جديد للزوجة 
الأولى.

وفي ظل ارتفاع المهور وتأرجح غالبية 
سكان سيوة بين الفقر والمستوى المعيشي

يفلح لم ط المتو

نهجر أرضنا

أحكام القبيلة

يؤكد يوســــف علــــى أصالــــة المجتمع 
ـى قيمه حتى الآن، 
وتغيرها  البيئــــة  ن 
لا من قيــــم وتقاليد 

ت أخرى.
سمي يوسف صفة 
رئيسي  كعنوان  ة“
ــم، واصفـــا خيانة 
بالكبائر،  والسرقة 
”العرب“ صحيفـــة 
عة مراهق سرق من 
6 فندقه قبل نحو ي
ض أغراضه، فناله 
نـــي شـــديد حتى 
ط السائح المسروق
لكـــن  عنـــه،  ـــو 
في  تعفو  لا  بيلـــة 
شيخ  وحكم  حقها، 
القبيلـــة على هذا 
الشـــاب بألا تطأ 

غريب
و
للقبي
وهـــ
بتغي
من س
حلاي
و
الأقلي
شـــي
صاح
عضو
القبي
للبت
ويص
و
المشــ
بل تج
أحده
ولم ت
التح
و
إلــــى
القان

خيرة حتــــى التحاقه 
ن انتشار التعليم في 
من قبل، فثمة كهول لا 

سوى القليل.
الأمازيغيــــة انطباعا 
ــك مجتمــــع الأمازيغ 
و يصعــــب اختراقه، 
ر بالغربة عندما تثار 

عاما) عن زميله عمرو 
 في سيوة، قادما من

 محافظات جنوب 
لحديــــث باللغة 

ص أقرانه في 
ل بها عمدا 

ســــتدعاء 

المتوسط، لم يفلح
مخرج زواج 

الرجل 
السيوي 
بأكثر

يؤكد يوســــف علــــى
الأمازيغي بحفاظه علــــ
أن رغم 
قــــد نالا
قوميات
ويس
”الأمانة
لأقليتهـــ
و الأمانة 
لص لافتـــا 
إلى واقعة
سائح في
أعوام بعض
عقـــاب بد
توســـط
للعفـ
القب
ح
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